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 بسم االله الرحمن الرحيم
 هو االله

ٌسبحان من أحاط علمه بالكائنات، واطلع على النيـات، عـالم بنهايـات الأمـور، يعلـم خائنـة  ف ّ                                                                             ٌ ّ
ٌلـيس كمثلـه شيء  ﴿     طمير                                                            الأعين وما تخفي الصدور، علم ما في الضمير، ولا يغيب عنه الفتيل والق ْ َ ِ ِِ ْ ََ َ ْ             ٌ ْ َ ِ ِِ ْ ََ َ ْ

ُوهو السميع َ َِ َّ ُ           ُ َ َِ َّ ُ البصيرُ ِ َ       ُ ِ ُيبيد، وهو فعال لما يريد، لم يخلق الخلق سدى، ولم يتخذ                    يبدئ ويعيد، وينشئ و   ﴾َ ّ                                                ُ ّ
  .ً             ًمن المضلين عضدا

ّتتكتم الضمائر على مستودعات الأفكار، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عالم جهبـذ  ّ                                                                            ّ ّ
                  ومقاصـد ونيـات، لا  ،ّ                          ّتتستر الصدور بخواطر وواردات  . ّ                                 ّولا شيطان مارد، ويعلمها علام الغيوب

  .ّ                                            ّع، ولا يصل إليها بصر، ويطلع عليها الحكيم العليم             ينفذ إليها سم
   ،ّ          ّ ولا يخـط حـرف ،              ولا تطلق نظـرة ،ُ             ُ ولا تقال كلمة ،              ولا تسقط ورقة ،                    فسبحان من لا تقع قطرة

ُوعنده مفاتح  ﴿   .                           إلا بعلمه، وهو العليم الخبير ،ُ          ُولا تهمس همسة   ،ُ             ُ ولا تسكب دمعة ،ُ           ُولا تمشى خطوة ُ َِ َِ َ َ            ُ ُ َِ َِ َ َ
مات  ِالغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبـة في ظل ٍ ٍ َِ ُ َ ْ َ ِّ َ َ ُ ُـُ ُ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َِ َِّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِْ َِ ِ ُ ِ َ                                                                                    ِ ٍ ٍ َِ ُ َ ْ َ ِّ َ َ ُ ُُ ُ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َِ َِّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِْ َِ ِ ُ ِ َ

ِالأرض ولا رطب ولا يابس إلا في ك ِ َّ َ ْ َِ ٍ ِ َ َ ٍَ َ ِْ َ                           ِ ِ َّ َ ْ َِ ٍ ِ َ َ ٍَ َ ِْ ٍتاب مبينَ ِ ُّ ٍ َ        ٍ ِ ُّ ٍ َ﴾    
                                                                                 لا غالب لحكمه، ولا راد لقضائه، عنده علم الليالي والأيام، والزمان والمكان، والإنس والجـان، 

َإن ربكُـم االلهَُّ الـذي خلـق الـسموات و ﴿                                          والنبات والحيوان، لا إله إلا هو اللطيف الخبير َ َِّ َِ َّ ُ ََ َ َّ ََّ ِ                    َُّ     ُ      َ َ َِّ َِ َّ ُ ََ َ َّ ََّ ِالأرض في ِ َ ْ َ       ِ َ ْ َ
ٍستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات  ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ ََّّ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ َُّّ ََّ ْ ً ُ ْ َ َّ َُّ ْ َِ ََ َ ٍَّ                                                                                     ٍ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ ََّّ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ َُّّ ََّ ْ ً ُ ْ َ َّ َُّ ْ َِ ََ َ ٍَّ

َبأمره ألا له الخلق والأمر تبارك االلهَُّ رب العالمين ِ َِ ْ َ ََ ُّ َ َ َ َُ َ ُ ْ َْ َ َ َُ َ ِ ِ           َُّ                               َ ِ َِ ْ َ ََ ُّ َ َ َ َُ َ ُ ْ َْ َ َ َُ َ ِ ِ﴾   .  
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       إله إلا                                   أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف ، لا                                        االله رحيم لطيف ، االله بيده الأمر والتصريف ، االله
                                                                                         االله ، ولا نعبد إلا إياه ، ولا نرجو سواه ، عظيم السلطان والجاه ، أفلح من دعاه ، وسعد من رجـاه ، 

  .                                                   وفاز من تولاه ، سبحان من خلق وهدى ، ولم يخلق الخلق سدى 
               سر الخطـوب ، مقـدر                                                          علام الغيوب ، غفار الذنوب ، سـتار العيـوب ، كاشـف الكـروب ، ميـ

                                                                                   المكتوب ، عظمت بركاته ، حسنت صفاته ، بهرت آياته ، أعجزت بيناته ، أفحمت معجزاته ، جلت 
               ما أحسن قيله ،   .                                                                   أسماؤه ، عمت آلاؤه ، امتلأت بحمده أرضه وسماؤه ، كثرت نعماؤه ، حسن بلاؤه 

                           ع له وسيلة ، وليس لمـا يقـضيه                                                             ما أجمل تفصيله ، ما أبهى تنـزيله ، ما أسرع تسهيله ، ليس إلا الخضو
  .     حيلة 

                                                                         يسقي ويطعم ، يقضي ويحكم ، ينسخ ويبرم ، يقصم ويفـصم ، يهـين ويكـرم ، يـروي ويـشبع ، 
ّ                    ّوليـه مـأجور ، والـسعي    ،                                                          يصل ويقطع ، يعطي ويمنع ، يخفض ويرفع ، يرى ويسمع ، ينصر ويقمع

  .          خصمه مبتور   و ،                                                       إليه مبرور ، والعمل له مشكور ، وحزبه منصور ، وعدوه مدحور
                                                                                    من انتصر به ما ذل ، ومن اهتدى بهداه ما ضل ، ومن اتقاه ما ذل ، ومن طلب غناه مـا قـل ، لـه 

ُ                                                                 ُتم كماله ، حسن جماله ، تقدس جلاله ، كرمت أفعاله ، أصـابت أقوالـه ، نـصر  ،               الكبرياء والجبروت 
ّأوليائه ، خذل أعدائه ، قرب أحبائه  َ َ                                  ّ َ                             أن قدر ، زاد من شكر ، ذكر                              اطلع فستر ، علم فغفر ، حلم بعد  . َ

  .                    من ذكر ، قصم من كفر 
                العزيـز مـن حمـاه ،   .                                                         أصلح زمانك بقربه ، اشـغل لـسانك بمديحـه ، احفـظ وقتـك بتـسبيحه  ف

      أبـان             أرسل الرسل ،   .                                                                     المحظوظ من اجتباه ، الغني من أغناه ، السعيد من تولاه ، المحفوظ من رعاه 
  .   لل                                      السبل ، غفر الزلل ، شفى العلل ، ستر الخ

ّأوجد االله الخلق بعد عدم، وأغدق عليهم من النعم، وضمن لهم الرزق ِ َ ِّ ٍَ َ َ                                                         ّ ِ َ ِّ ٍَ َ ِوما من دابة في الأرض  ﴿  َ َْ َِ ٍ َِّ َ َ                   ِ َْ َِ ٍ َِّ َ َ
َإلا على االلهَِّ رزقها ُ َّْ َِ َ ِ      َِّ        َ ُ َّْ َِ َ ِ﴾   .  
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ًسمع نداء يونس في الظلمات، واستجاب لزكريا فوهبه على الكبر يحيى هاديا مهديا، أزال الكرب  ً                                                                                 ً ً
                                                                               عن أيوب، وألان الحديد لداود، وسخر الريح لسليمان، وفلق البحر لموسـى، وشـق القمـر لمحمـد، 

ًه، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيمً                   ًونجى هودا وأهلك قوم ً                                   ً ً.  
     نـادى   .                                                                      إذا حل الهم، وخيم الغم، واشتد الكرب، وعظم الخطب، وضاقت السبل وبارت الحيل

ّ فيفرج الهم، وينفس الكرب، ويـذلل الـصعب ،     ُ       يا االلهُ يا االله   :       المنادي ّ                                    ّ                      إذا أجـدبت الأرض، ومـات    ،  ّ
  .                                                                               الزرع، وجف الضرع، وذبلت الأزهار، وذوت الأشجار، وغار الماء، وقـل الغـذاء، واشـتد الـبلاء

      ُ                                                            يا االلهُ يا االله، فينـزل المطر، وينهمر الغيث، ويذهب الظمأ، وترتوي الأرض   :                     خرج المستغيثون فنادوا
                     ، وضـعفت وسـيلته، وعجـز                                          المريض، وضعف جسمه، وشحب لونه، وقلت حيلته  ألم         إذا اشتد 

ّ                    ّاتجـه العليـل، إلى العـلي  ف                                                          الطبيب، وحار المداوي، وجزعت النفس، ورجفت اليد، ووجف القلب، 
    .     ُ                             يا االلهُ يا االله، زال الداء، ودب الشفاء  :      ونادى  .      الجليل

                                                                       إذا اعترض الجنين في بطن أمه، وعسرت ولادته، وصعبت وفادته، وأوشكت الأم عـلى الهـلاك، 
     ُ                     يـا االلهُ يـا االله، فـزال أنينهـا،   : ّ                                       ّلجأت إلى منفس الكربات، وقاضي الحاجات، ونادت  .  ت           وأيقنت بالمما
  .           وخرج جنينها

    .                                                                        فسبحانه عدد خلقه، وسبحانه رضا نفسه، وسبحانه زنة عرشه، وسبحانه مداد كلماته
                              .............................       اللهم
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    :             الخطبة الثانية
ًمن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعـا                              أيها المسلمون، إنه االله جل جلاله،  ً ً                                                      ً ً ً

ً                                                                                     ًتقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، فالباب مفتوح ولكن من يلج؟ والمجال مفسوح ولكـن 
ُ                                                                                 ُمن يقبل؟ والحبل ممدود ولكن من يتشبث به؟ والخير مبذول ولكن من يتعرض له؟ فأين البـاحثون 

ّلملاح؟ أين عشاق العرائس؟ وطلاب النفائس؟ّ                      ّعن الأرباح؟ وأين خطاب ا ّ                                    ّ ّ!  
                                                                                    من أقبل إليه، تلقاه من بعيد، ومن أعرض عنه، ناداه من قريب، ومن ترك من أجله أعطاه فـوق 
                                                                                       المزيد، ومن أراد رضاه، أراد ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته، ألان له الحديد، أهل ذكره هم أهل 

                                               طاعته هم أهل كرامته، وأهل معصيته لا يقـنطهم مـن                                      مجالسته، وأهل شكره هم أهل زيادته، وأهل
                                                                                 إن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو رحـيم بهـم، يبتلـيهم بالمـصائب ليطهـرهم مـن  ،    رحمته

                                                                                     المعايب، الحسنة عنده بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عنده بواحدة، فإن 
ل ياعبـادي  ﴿   .                                           ، يشكر اليسير من العمل، ويغفر الكثـير مـن الزلـل                           ندم عليها واستغفر، غفرها له َق َ َِ ِ ْ َ           ُـ َ َِ ِ ْ ُ

ُالذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االلهَِّ إن االلهََّ يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الـرحيم َّ ُ ُ َّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ً ُّ َّ ُ ْ َ ُ ُ ََّ ْ ََ ُ َ َ َُ َّ ُ َِ َِ َ ْ ََ ِ َ ََ                                       ََّ      َِّ                                        ُ َّ ُ ُ َّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ً ُّ َّ ُ ْ َ ُ ُ ََّ ْ ََ ُ َ َ َُ َّ ُ َِ َِ َ ْ ََ ِ َ ََ﴾   
.  

ً                                                                         ً إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على االله، وفيه وحشة لا يزيلهـا إلا الأنـس بـه في  :       عباد االله
                                                                  يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلـق لا يـسكنه إلا الاجـتماع                  خلوته، وفيه حزن لا

               ومعانقة الصبر  ،             ونهيه وقضائه ،                                                            عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضى بأمره
  .                          ودوام ذكره وصدق الإخلاص له ،                                                       على ذلك إلى لقائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه

                                                                            سبحانه ما أعظمه وأرحمه، سبحانه سبقت رحمته غضبه، سبحانه سـبق عفـوه عقوبتـه، لا أحـد 
ٌيد االلهَِّ مغلولة ﴿  :                                            أصبر على أذى خلقه منه، تجرأ عليه اليهود فقالوا َ ُ ْ َ ُ َ        َِّ     ٌ َ ُ ْ َ ُ    :                        وتجرأ عليـه النـصارى فقـالوا   ﴾َ

َإن االلهََّ ث ﴿ َّ ِ   ََّ     َ َّ ٍالث ثلاثةِ َِ َ ُ         ٍ َِ َ َأفلا يتوبون  ﴿  :                                                     ومع كل هذه الجرأة دعاهم جل وعلا إلى التوبة فقال بعد ذلك   ﴾ُ َُ َُ َ َ           َ َُ َُ َ َ
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ٌإلى االلهَِّ ويستغفرونه وااللهَُّ غفور رحيم َّ ٌ ُ ِْ ُِ َ ْ ََ ُ َ ََ َ ِ           َُّ               َِّ     ٌ َّ ٌ ُ ِْ ُِ َ ْ ََ ُ َ ََ َ                                                 فلو تابوا لقبل توبتهم وغـسل حـوبتهم، هـذا وهـم كفـار    ،   ﴾ِ
  .                                   مشركون، يهود ونصارى فكيف بالمسلم العاصي

                                  فاته، والجود من أعظم سماته، والعطاء                                                فسبحانه من خالق عظيم، جواد كريم، الكرم صفة من ص
ً                                                                               ًمن أجل هباته، فمن أعظم منه جودا؟ الخلائق له عاصون وهو لهم مراقب، يكلؤهم في مـضاجعهم 
                                                                              كأنهم لم يعصوه، ويتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا، يجود بالفضل على العاصي، ويتفضل عـلى المـسيء، 

                                            ه فلم يعطه؟ أم من ذا الذي أناخ ببابه فنحـاه؟                                                من ذا الذي دعاه فلم يستجب له؟ أم من ذا الذي سأل
  .                                                                          فهو ذو الفضل ومنه الفضل، وهو الجواد ومنه الجود، وهو الكريم سبحانه ومنه الكرم

                                                                                  فاتقوا االله عباد االله واعرفوا ربكم جل وعلا، وتعلموا معاني أسمائه وصفاته، فإن في ذلكم حـافز 
                                            طي العقبات وتجاوز الفتن والبليـات، والثبـات عـلى                                      لحث الخطا في السير إليه، في ذلك إعانة على تخ

  .            الحق حتى الممات


